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تلبية االحتياجات التعليمية لطالب الجامعة المتفوقين أكاديميا ً خالل التحول الكلي الطارئ
للتعليم عن بعد استجابةً ألزمة فيروس كورونا (كوفيد :)19دراسة وصفية تحليلية في كلية
التربية بجامعة جازان
Meeting the educational needs of academically superior university
students during the emergency full shift to distance education in
response to the coronavirus crisis (covid-19): Analytical descriptive
investigation at Jazan University college of education
ماجد ودعاني
Majed Wadaani
قسم التربية الخاصة ،جامعة جازان ،المملكة العربية السعودية
Department of Special Education, Jazan University, Saudi Arabia
الباحث المراسلmwadaani@jazanu.edu.sa :
تاريخ التسليم ،)2020/7/25( :تاريخ القبول)2020/12/7( :
ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى تلبية االحتياجات التعليمية لطالب الجامعة
المتفوقين أكاديميا ً في كلية التربية بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية خالل التحول الكلي
الطارئ للتعليم عن بعد استجابة الزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-ولتحقيق ذلك تم
استخدام المنهج الوصفي من خالل تصميم استبانة وتوزيعها على عينة من الطالب المتفوقين
أكاديميا ً وفق المعدل التراكمي (الطالب ذكور وإناث ممن معدالتهم التراكمية النقطية أعلى من
 )4,5للحصول على وجهات نظرهم حول مدى تحقق بعض الممارسات الموصي بها في تلبية
االحتياجات التعليمية في الوضع الطارئ الذي يمثله انتشار فيروس كورونا .وقد أظهرت نتائج
الدراسة في مجملها أن ممارسات تلبية االحتياجات التعليمية كانت متحققة بمستوى متوسط
( ،)%73مع وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0,05بين الطالب والطالبات في مستوى
تقدير تحقق ممارسات تلبية االحتياجات التعليمية لصالح مجموعة الطالبات ،باإلضافة الى فروق
ذات داللة إحصائية أيضا ً بين األقسام االكاديمية؛ حيث ظهر قسم التربية الخاصة وقسم رياض
األطفال بمستوى أعلى في تحقق ممارسات تلبية االحتياجات التعليمية ،بحسب تقديرات عينة
الدراسة ،مقارنةً بقسم التربية البدنية وقسم التربية الفنية .وفي ضوء ذلك تم مناقشة التفسيرات
الضمنية ،استخالص االستنتاجات ،وتقديم مقترحات لبناء الخطط المستقبلية لتحسين الممارسات
وضمان كفاءة التعليم والتقويم في األوضاع الطارئة المشابهة.
الكلمات المفتاحية :فيروس كورونا ،االحتياجات التعليمية ،المتفوقون أكاديمياً ،التعليم عن
بعد.

1

Published by Arab Journals Platform, 2022

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 36 [2022], Iss. 11, Art. 6

"......  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تلبية االحتياجات التعليمية لطالب الجامعة المتفوقين أكاديميا ً خالل2462

Abstract
This study aimed to identify the level of which the educational needs
of academically superior university students were met in college of
education at Jazan University during the emergency full shift to distance
education in response to the coronavirus crisis (COVID-19). To achieve
this aim, the descriptive method was used by designing a questionnaire and
distributing it to a sample of academically superior students according to
the Grade Point Average (male and female students who have a GPA
higher than 4.5) to obtain their views on the extent to which some of the
recommended practices in meeting educational needs have been achieved
in a such emergency situation represented by the spread of the
Coronavirus. The results of the study showed overall that the practices of
meeting educational needs were at a moderate level (73%), with a
statistically significant difference at the level of 0.05 between male and
female students in estimating the level such practices demonstrated for
meeting their educational needs, as well as, differences with a statistical
significance also were found among the academic departments. The
Department of Special Education and the Department of Kindergarten
appeared at a higher level in meeting educational needs according to
students’ views, the study sample, compared to the Physical Education and
the Department of Art Education. Accordingly, implications were
discussed, conclusions were drawn, and suggestions were presented for
future plans to improve practices and ensure the efficiency of teaching and
evaluation in similar emergency situations.
Keywords: Coronavirus, Educational Needs, Academically Superior
Students, Distance Education.
المقدمة
،ً تسعى المؤسسات التعليمية حول العالم لضمان توفير الخدمات الالزمة للمتفوقين أكاديميا
باعتبارهم فئة من فئات الموهوبين في المجتمع التي أكدت التوصيات العلمية على أهمية تلبية
احتياجاتهم لضمان التطور المثالي لقدراتهم بما ينعكس ايجابيا ً على المؤسسات والمجتمعات
 وتمثل الجامعات إحدى فئات المؤسسات التعليمية التي تحتضن نسبة عالية.)Wadaani, 2019(
من المتفوقين أكاديميا ً في مرحلة هامة من مراحل التمكن األكاديمي التي تتطلب جهود منظمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2022 )11(36 مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol36/iss11/6

2

Wadaani: Meeting the educational needs of academically superior university
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لتوفير خدمات متعددة لضمان الفعالية في تلبية احتياجاتهم التعليمية بالطرق المباشرة وغير
المباشرة في األوضاع االعتيادية وغير االعتيادية.
ومع ما شهده العالم من ظهور وتوسع مستمر في االنتشار لفيروس مستجد من مجموعة
فيروسات كورونا المسمى اختصارا ً كوفيد ،)COVID-19( 19-واجهت المجتمعات والمؤسسات
أزمة طارئة تطلبت تغييرات في جوانب الحياة المتعددة لاللتزام بالتوصيات الصحية ذات الصلة.
حيث ظهر فيروس كورونا المستجد ابتدا ًء في مدينة ووهان بجمهورية الصين في ديسمبر 2019
( ،)World Health Organization, 2020bبطبيعة لم تدرك كليا ً بعد من العلماء الى تاريخ
إعداد هذه الدراسة (يونيو )2020؛ ثم توسع انتشاره وتفاقم ضرره ليصنف كجائحة عالمية من
قبل منظمة الصحة العالمية في  11مارس .)World Health Organization, 2020c( 2020
واستنادا ً الى ما اظهرته بعض الدراسات العلمية حول فترة حضانة الفيروس الطويلة نسبياً،
باإلضافة الى الطرق المتعددة النتقال الفيروس بين البشر بالتواصل المباشر أو غير المباشر بزيارة
مواقع استضافت حاملين للفيروس مع مستوى منخفض في الوقاية والتعقيم ،أعلنت التوصيات
بضرورة اإليقاف المؤقت لألنشطة المجتمعية وجميع األنشطة التقليدية التي تتضمن التواصل عن
قرب للحد من انتشار العدوى بين أفراد المجتمع إلى حين التوصل الى لقاح الوقاية وطرق العالج
الفعالة لهذا الفيروس ( Singhal, 2020; Rodriguez & Reyes, 2020; Guo, et al.
.)2020
في ضوء ذلك استجابت مؤسسات التعليم لهذا الحالة بإيقاف التعليم التقليدي القائم على
الحضور والتواصل وجها ً لوجه ،والتحول الكلي الى التعليم عن بعد من خالل أدوات التقنية
المختلفة ( .)Basilaia, Dgebuadze, Kantaria, & Chokhonelidze, 2020وقد بادرت
الجامعات في المملكة العربية السعودية في ظل التوجيهات الحكومية باألخذ بالتوصيات الصحية
العلمية والتحول الفوري الكلي لنظام التعليم عن بعد استجابةً الزمة الفيروس العالمية .وحيث أن
قرار التحول الكلي الى نظام التعليم عن بعد كان فوريا ً طارئا ً مرتب ً
طا بأزمة صحية عالمية ،فإن
االحتمالية كبيرة في أن يصاحب ذلك تبعات في أبعاد متعددة منها ما هو متعلق بمستوى تحقيق
االهداف التعليمية واآلثار النفسية على الطالب ( Cao, et al. 2020; Alily, Ismael,
 ،)Abunasser, & Alqhtani, 2020بما في ذلك األثر المحتمل على مستوى تلبية االحتياجات
التعليمية للطالب المتفوقين أكاديميا ً في ظل التغيير الطارئ لنظام التعليم مع األخذ باالعتبار
خصائصهم النفسية المتباينة وتوقعاتهم العالية لمستوى األداء مع رغباتهم في تحقيق األهداف
التعليمية بالكفاءة القصوى المنسجمة مع احتياجاتهم.
وفي المجمل فإن األدبيات المتعلقة بفعالية التعليم عن بعد تتضمن اتفاق تام على أهمية التعليم
عن بعد في الجامعات باستخدام التقنيات المختلفة ( ;Alsaleh, 2007; Alomari, 2010
 ،)Alghamdi, 2012حيث يوفر التعليم عن بعد والتعلم االلكتروني مزايا عديدة أهمها المرونة
المتاحة في وقت التعلم ومدة اإلنجاز مع حرية التقدم في تحقيق األهداف التعليمية باإلضافة الى
تنوع المصادر المفتوحة المتاحة للطالب في كل األوقات؛ ومع ذلك فإن نجاح نظام التعليم عن بعد
يتطلب تخطيط وتصميم متقن للتقليل من القصور المحتمل ( Lockee, Moore, & Burton,
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 .)2002; Alsaleh, 2013; Siam, 2005ومن جوانب القصور في حالة استخدام التعليم عن
بعد كنظام كلي للتعليم والتعلم عدم توافقه مع أهمية تعزيز مهارات التفاعل االجتماعي ،احتمالية
ظهور مشكالت تقنية تعيق انسيابية العملية التعليمية ،باإلضافة إلى انخفاض مستوى كفاية التقييم
االلكتروني للتحصيل األكاديمي .وتزداد جوانب القصور مع كون التحول إليه في وضع فوري
طارئ بدون تصميم تعليمي شامل مسبق (.)Stanger, 2020; Hodges, et al. 2020
وفي الجانب اآلخر ،تؤكد أدبيات التربية وعلم النفس أن المتفوقين أكاديميا ً لديهم خصائص
في جوانب متعددة بمستوى أعلى مما لدى أقرانهم العاديين ترتبط بها احتياجات تعليمية متعددة
المصدر .حيث أشار كل من رينزولي وسالي رينزولي ()Renzulli & Renzulli S. 2010
إلى ثالث أبعاد تميز الطالب المتفوقين في مزيج متداخل من القدرات القابلة لالنعكاس في أي
مجال أكاديمي ،وتتضمن هذه الجوانب القدرات فوق المتوسط ،االبداع ،وااللتزام بالمهمات بدافعية
عالية .وعليه فالمتفوقين يظهرون احتياج مستمر للنمو والتطور في جميع هذه الجوانب وتفريعاتها
الضمنية ذات الصلة .وتتضمن متطلبات النمو والتطور لجوانب التميز لدى المتفوقين توفير فرص
تعلم وتعليم تمكنهم من استخدام مهاراتهم بالحد األعلى ،تقوية رغبتهم في تعلم الجديد ،توسيع نطاق
معارفهم ،تعميق الفهم الشامل لما تتضمنه الموضوعات التعليمية من خالل تطبيق مهارات التفكير
العليا والبحث عن المنطق في العالقات والتفكير اإلبداعي في حل المشكالت ( Gurlen, Yurtcu,
 .)& Turan, 2017كما تمثل بعض الخصائص االنفعالية واالجتماعية للمتفوقين عامالً لتشكيل
احتياجات اضافية تستدعي رعاية خاصة في األوضاع الطبيعية بتوفير ما يلبي هذه االحتياجات
ويعالج المشكالت التعليمية المنبثقة المحتملة التي قد تزداد حدتها في األوضاع الطارئة كاألزمة
الصحية العالمية الحالية المتمثلة في انتشار فيروس كوفيدAlfaki & Abualfotouh, ( 19-
 .)2020ومن ضمن هذه الخصائص الميل الى الكمالية والرغبة في اإلنجاز األكاديمي التام ،تذبذب
الثقة في الذات والحساسية الزائدة ،باإلضافة الى المسؤولية المجتمعية وقلق المستقبل ( Peterson,
 .)2006; NAGC, 2009; Wadaani. 2015aوحيث تعد االحتياجات التعليمية للمتفوقين
أكاديميا ً انعكاسا ً لطبيعة الشخصية لديهم فإنه ال يمكن تلبية االحتياجات التعليمية بمعزل عن
االحتياجات في الجوانب األخرى نظرا لتداخل جميع جوانب الشخصية واعتماد كل جانب على
اآلخر .وعليه فالتركيز على تلبية االحتياجات التعليمية في ظرف ما يتطلب العمل ضمنيا ً بشكل
وبآخر على تحقيق أبعاد عديدة ضمن االحتياجات االنفعالية واالجتماعية ذات الصلة ( Moore,
.)2005; Davis, Rimm, & Siegle, 2011; Wadaani, 2015b
وعليه فإن التعليم عن بعد مع كونه يمثل خيارا ً إضافيا ً هاما ً للمتفوقين أكاديميا ً لتعزيز مهاراتهم
في جوانب عديدة متوافقة مع استعداداتهم واحتياجاتهم المستقبلية مثل مهارات استخدام التقنية
الحديثة ،التعلم الذاتي ،التنظيم وجدولة المهمات ،االلتزام وإدارة الوقت ...التي تعتبر مهارات
أساسية لتعزيز مهاراتهم االكاديمية في أي مجال ( Kim & Seo, 2009; Abakumova,
 Bakaeva, Grishina, & Dyakova, 2019؛ شنودة)2006 ،؛ إال أن حالة التطبيق الكلي
المفاجئ لنظام التعليم عن بعد تزيد من احتمالية ظهور جوانب القصور لهذا النظام خاصة في حالة
عدم الجاهزية وتدني التهيئة النفسية للطالب .ومن ذلك ما قد يصاحب التغيير المفاجئ لنظام التعليم
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بسبب حالة صحية مجتمعية طارئة من مشاعر أولية سلبية للمتفوقين اكاديمياً ،وبعض ردات الفعل
النفسية المؤثرة على التحصيل األكاديمي التي تأتي انعكاسا طبيعيا ً لبعض الخصائص التي تمثل
شخصياتهم بما في ذلك مستوى المسؤولية المجتمعية المرتفع ،قلق التميز ،الميل الى الكمالية ،و
تذبذب تقدير الذات لدى البعض ...والتي في مجملها تكون قابلة للمعالجة باإلرشاد الفردي من خالل
األستاذ المكلف بتدريس للمقرر بالتواصل المباشر اكثر من التواصل عن بعد ( Ghosh, Dubey,
.)& Chatterjee, 2020
في ضوء ذلك ،تقع على عاتق أعضاء هيئة التدريس مسؤولية محورية في العمل على تقليل
أثر حالة التغيير الفوري الطارئ لنظام التعليم وذلك باتخاذ إجراءات تنظيمية وااللتزام بممارسات
تربوية تضمن دعم الطالب المتفوقين أكاديميا وتلبية احتياجاتهم في مثل هذه االزمات .وترتبط
هذه الممارسات بمراحل التخطيط والتنفيذ والتقويم ،حيث يتطلع غالبية الطالب المتفوقين للوضوح،
المشاركة في التخطيط ،الفعالية في التنفيذ ،والمعيارية في التقويم بطرق متنوعة تحقق لهم
االستقاللية ومستوى من الحرية في جو نفسي يبعث لالطمئنان وبيئة غنية بفرص تعزيز التحصيل
العلمي بالجودة المأمولة ( .)Wadaani, 2015a; Wadaani, 2019ولضمان التطوير
لإلجراءات والممارسات في الجامعات فيما يتعلق بتعزيز فرص التحصيل العلمي الفعال خالل
التعليم عن بعد ،تتجلى أهمية تقييم الواقع بالوصف والتحليل للتجارب القائمة خالل االزمة الحالية
المتعلقة بفيروس كورونا فيما يتعلق بمدى تطبيق الممارسات الموصى بها في ضوء المتغيرات
ذات األثر المحتمل .وتمثل هذه الدراسة محاولة ضمن هذا االتجاه للتعرف على مستوى تلبية
االحتياجات التعليمية لطالب الجامعة المتفوقين أكاديميا ً خالل التحول الكلي الطارئ للتعليم عن
بعد استجابةً ألزمة فيروس كورونا ( )COVID-19في كلية التربية بجامعة جازان مع التحقق
من الفروق في مستوى تلبية االحتياجات التعليمية للطالب المتفوقين وفقا ً لمتغير النوع ،باإلضافة
الى الفروق بين األقسام األكاديمية المختلفة .وذلك بغرض تقييم الممارسات ،استخالص
االستنتاجات ،وتقديم المقترحات التي يمكن البناء عليها لتحسين الخطط المستقبلية للتعليم عن بعد
في الجامعات بما يضمن كفاءة التعليم والتقويم في مثل هذه الحاالت.
مشكلة وأسئلة الدراسة
تحددت مشكلة الدراسة انطالقا ً من أهمية تلبية االحتياجات التعليمية للطالب للمتفوقين
أكاديميا ً بشكل عام وضمان استمرارية تحقق ذلك أيضا ً ضمن حاالت التغييرات الطارئة في
األنظمة التعليمية ،كمثل ما يواجه العالم حاليا ً من أزمة صحية بظهور وانتشار فيروس كورونا
(كوفيد )19-التي أدت الى تحول جميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك الجامعات الى نظام التعليم
عن بعد بشكل فوري طارئ لتجنب انتشار العدوى .وفي ضوء شيوع وجهات نظر متعددة حول
مستوى جودة التعليم عن بعد في هذه الحالة الطارئة ،باإلضافة إلى ما استشعره الباحث من قلق
في المجتمع حول مدى تحقيق االهداف التعليمية لجميع طالب الجامعة باختالف استعداداتهم في
هذا الوضع ،تأكدت الحاجة لتقييم الواقع من وجهة نظر الطالب أنفسهم وتم التركيز في هذه الدراسة
على فئة الطالب المتفوقين أكاديميا ً مع تحديد كلية التربية بجامعة جازان كحالة للدراسة .وبالتالي
فإن الدراسة الحالية تمثل محاولة لتناول هذه المشكلة من خالل التحقق العلمي من مستوى تلبية
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االحتياجات التعليمية لطالب الجامعة المتفوقين أكاديميا ً في كلية التربية بجامعة جازان بغرض
الوصول إلى نتائج موثوقة يمكن البناء عليها الستخالص استنتاجات وتقديم مقترحات يمكن عكسها
في خطط التطوير المستقبلية للتعامل مع الحاالت الطارئة المشابهة .وعليه يمكن صياغة الرئيسي
في هذه الدراسة كما يلي:
ما مستوى تلبية االحتياجات التعليمية للطالب المتفوقين أكاديميا ً في كلية التربية بجامعة
جازان من وجهة نظرهم أنفسهم؟
وفي ضوء السؤال السابق تسعى الدراسة الحالية ايضا ً للتحقق من الفرضيات التالية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0,05في تقدير مستوى تلبية االحتياجات
التعليمية بين النوعين من الطالب (ذكور ،إناث).
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0,05في مستوى تلبية االحتياجات التعليمية
للطالب المتفوقين أكاديميا ً بين األقسام االكاديمية لكلية التربية (التربية الخاصة ،رياض
األطفال ،التربية البدنية ،التربية الفنية).
أهداف الدراسة
يمكن تحديد أهداف الدراسة الحالية من خالل جانيين ،الجانب األول يتضمن تقديم معالجة
نظرية الحتياجات المتفوقين أكاديميا ً في مستوى الجامعة ،واآلثار المحتملة على حدة هذه
االحتياجات وفقا ً لخصائصهم النفسية في ظل االزمة الصحية الحالية الي يشهدها العالم بظهور
وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-الذي أدى إلى إيقاف التعليم التقليدي وجها لوجهه
والتحول إلى التعليم عن بعد .وفي الجانب اآلخر فإن هذه الدراسة تهدف الى التحقق العلمي من
مستوى تلبية االحتياجات التعليمية لطالب الجامعة المتفوقين اكاديميا ً في ظل التحول الكلي الطارئ
للتعليم عن بعد مع تحليل الفروق في تقديرات مستوى تلبية االحتياجات التعليمية في ضوء بعض
المتغيرات من أجل استخالص استنتاجات وتقديم مقترحات لتطوير الممارسات في الحاالت
المستقبلية المشابهة.
أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسية أهمية نظرية وتطبيقية من خالل معالجتها لقضية نظرية محورية مرتبطة
بفئة هامة من فئات طالب الجامعة وهم الطالب المتفوقين أكاديمياً ،حيث تركز الدراسة الحالية
على ممارسات تلبية احتياجاتهم التعليمية في ظل التعليم الكلي عن بعد استجابةً الزمة فيروس
كورونا المستجد .ومن الجانب التطبيقي فإن التحقق العلمي من مستوى تلبية االحتياجات التعليمية
لطالب الجامعة المتفوقين اكاديميا ً سيوفر بيانات واستنتاجات يمكن االعتماد عليها في تقييم الواقع
ووضع خطط التحسين المستقبلي خاصة مع ما شهده المجتمع من تعدد في وجهات النظر حول
كفاية التعليم الكلي عن بعد في تحقيق األهداف التعليمية للجميع بالمستوى المأمول.
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مصطلحات الدراسة
تتضمن الدراسة الحالة على أربع مصطلحات أساسية ،ويمكن تحديد تعريفاتها اإلجرائية في
ضوء تعريفاتها النظرية الشائعة على النحو التالي:
المتفوقون أكاديميا ً :عرف جانييه  Gagneالمتفوقين بأنهم أولئك الذيم يظهرون أدا ًء أعلى
من متوسط مستوى االقران في مجال ما ( .)Gagne, 2004ويقصد بالمتفوقين أكاديميا ً في هذه
الدراسة بمجموعة طالب كلية التربية بجامعة جازان (ذكور وإناث) ذوي األداء األكاديمي العالي
والمحدد اجرائيا ً في ضوء معيار المعدل النقطي التراكمي الممثل لمستوى التحصيل األكاديمي،
حيث تم تحديد المتفوق اكاديميا ً في هذه الدراسة بمن هو حاصل على معدل تراكمي أعلى من 4,5
من .5
فيروس كورونا (كوفيد :)19-هو فيروس مستجد من مجموعة فيروسات الكورونا يسبب
مرض تنفسي معدي ظهر ابتدا ًء في مدينة ووهان بجمهورية الصين في ديسمير  ،2019ومصنف
حاليا ً كجائحة عالمية (.)World Health Organization, 2020a
التعليم عن بعد :ويعبر في هذه الدراسة عن نظام التعليم الجامعي الذي يوفر فرص التعلم عن
بعد بواسطة شبكة االنترنت وتطبيقاتها سواء كان تعلما ً تزامنيا ً (وقت محدد للتعلم مع أماكن
مختلفة) ،او تعلما ً غير متزامنا ً (وقت غير محدد للتعلم مختلف شبه مفتوح مع أماكن مختلفة)
(الصالح ،2013 ،ص .)4وتتاح خدمات التعليم عن بعد لجميع الطالب في جامعة جازان ،الحد
المكاني لهذه الدراسة ،عن طريق نظام البالك بورد اإللكتروني (.)Blackboard
االحتياجات التعليمية :تمثل االحتياجات التعليمية في هذه الدراسة جميع متطلبات تحقيق
األهداف التعليمية للمتفوقين أكاديميا ً في ظل التعليم عن بعد استجابة الزمة فيروس كوفيد19-؛
وفقا ً لما لديهم من سمات خاصة مترابطة تمثل األساس لهذه االحتياجات أهمها النمو غير المتوازن
في جوانب عدة إدراكيا ً وانفعاليا َ واجتماعيا ً ( ،)Paterson, 2006والتي تستعدي إجراءات
تنظيمية وممارسات تربوية متنوعة لضمان استمرارية النمو والتطور المتوازن اآلمن في جميع
الجوانب.
حدود الدراسة
تحددت الدراسة الحالية موضوعيا ً بمدى تلبية االحتياجات التعليمية لطالب الجامعة المتفوقين
اكاديميا ً في حاالت التعليم عن بعد في ضوء متغيرات النوع والقسم األكاديمي ،وبالتحديد الحالة
الطارئة المرتبطة بظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-كما تمثلت الحدود
المكانية لهذا الدراسة في جامعة جازان حيث تم اختيار كلية التربية كحالة للدراسة ،وتم جمع
البيانات بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1441ه (الربيع  )2020من خالل عينة من طالب
الكلية المتفوقين أكاديميا وفق المعدل التراكمي (الحاصلون على معدل تراكمي اعلى من )4,5
الذين أمكن الوصول إليهم ضمن األقسام االكاديمية المختلفة في الكلية (التربية الخاصة ،رياض
األطفال ،التربية البدنية ،التربية الفنية).
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المنهجية واالجراءات
منهج الدراسة
استخدم الباحث المنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة واستقراء النتائج الضمنية ،وفي
ضوء هذا المنهج تم بناء أداة لجمع البيانات تمثلت في استبانة تم توزيعها على عينة من طالب
كلية التربية المتفوقين أكاديميا ً في جامعة جازان للحصول على بيانات ،ثم اجراء المعالجات
اإلحصائية للحصول على المعلومات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة في ضوء إجراءات علمية
تسلسلية لضمان مستوى مقبول من الصدق والثبات .وقد شملت اإلجراءات مراجعة وتحليل
االدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة ،بناء االستبانة والتحقق من خصائصها في ضوء معايير
القياس النفسي ،توزيع االستبانة لجمع البيانات مع االشارة بوضوح لجميع افراد عينة الدراسة بان
المشاركة اختيارية ،والتأكيد على انه ال يوجد ما يظهر هوية المشارك ،وكذلك التنويه بأهمية
تطابق البيانات مع الواقع الفعلي لضمان بيانات دقيقة توصل الى نتائج موثوق بها؛ ثم فحص
البيانات التي أمكن جمعها وتهيئتها للمعالجات اإلحصائية المناسبة في ضوء طبيعة المتغيرات التي
تتضمنها الدراسة الحالية.
أداة الدراسة
من خالل المراجعة التحليلية لإلطار النظري والدراسات ذات الصلة بموضوع التعليم عن
بعد وتلبية احتياجات المتفوقين أكاديميا ً ( & e.g. Abakumova, Bakaeva, Grishina,
& Dyakova, 2019; Shanodah, 2006; Alsaleh; 2013; Ghosh, Dubey,
)Chatterjee, 2020؛ صمم الباحث أداة جمع بيانات الدراسة التي تمثلت في استبانة للتعرف
على مستوى تلبية االحتياجات التعليمية لطالب الجامعة المتفوقين اكاديميا ً .وقد تكونت االستبانة
في صورتها النهائية من  22عبارة ،تمثل ملخص اإلجراءات والممارسات االساسية لتلبية أبعاد
رئيسية من احتياجات الطالب المتفوقين وفقا ً لما هو موصى به في أدبيات تعليم ورعاية الموهوبين
والمتفوقين ( .)e. g. Paterson, 2006; Kim & Seo, 2009وقد تم تحديد خيارات االستجابات
للمشاركين وفق نمط مقياس ليكرت بتدريج ثالثي ،بحيث يكون أمام كل عبارة بدائل للتعبير عن
درجة الموافقة هي( :ال أوافق نهائيا ً =  1درجة ،أوافق نوعا ما =  2درجة ،أوافق تماما ً = 3
درجات) .وبذلك تم تحديد مستوى تلبية االحتياجات التعليمية وفقا ً لتقدير الطالب المتفوقين أنفسهم
لمدى موافقتهم على حيثيات ممارسات وإجراءات محددة ذات صلة باحتياجاتهم االفتراضية .بحيث
يكون ارتفاع الدرجة على المقياس مؤشر على ارتفاع مستوى تلبية احتياجاتهم التعليمية.
الصدق والثبات
حرص الباحث على تحقيق مستوى مناسب للصدق والثبات ألداة الدراسة (االستبانة) من
خالل البناء في ضوء األدبيات النظرية ذات الصلة ،وكذلك في ضوء االستبانات المقننة في عدد
من البحوث والدراسات السابقة ( & (e.g. Abakumova, Bakaeva, Grishina,
 .)Dyakova, 2019; Ghosh, Dubey, & Chatterjee, 2020; Wadaani, 2015aثم
قام الباحث بعرض الصورة األولية ( 20عبارة) على مجموعة من المختصين للتحكيم ،وفي ضوء
ما تم االتفاق عليه من مالحظات وتحسينات ،أجريت بعض التعديالت .حيث تم إعادة صياغة عدد
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من العبارات مع إضافة عبارتين هما( :كلفت بواجبات مناسبة للوقت المحدد لها)( ،شعرت بالثقة
في عدالة تقدير مستواي األكاديمي الفعلي من خالل طرق التقييم المستخدمة عن بعد) ليصبح عدد

العبارات  22عبارة في النسخة النهائية .كما تم تعديل عبارات المقياس الى (أوافق تماماً ،أوافق
نوعا ما ،ال أوافق نهائياً) بدالً عن العبارات األساسية في المسودة األولية (متحقق تماماً ،متحقق
نوعا ما ،غير متحقق نهائياً) وعليه تم إعادة صياغة بعض العبارات لتتفق مع عبارات المقياس
الجديدة ..كما تم تطبيق االداة على عينة استطالعية من الطالب المتفوقين للتأكد من مستوى
الوضوح وعدم وجود عبارات تقود الى استجابات غير صادقة ،وفي ضوء االستجابات تم التأكد
من وصول االستبانة الى مستوى وضوح مناسب لدى المشاركين من نفس الفئة .كما تم حساب
االتساق الداخلي لالستبانة من خالل عينة التطبيق التجريبي بحساب العالقة بين درجة كل عبارة
مع الدرجة الكلية على االستبانة ،وقد أظهرت النتائج وجود ارتباط ذات داللة إحصائية بين درجة
كل عبارة في المقياس مع مجموع الدرجات الكلي لالستبانة عند مستوى  ،0,01فيما عدا خمس
عبارات ظهرت بارتباط دال إحصائيا ً ايضا ً ولكن عند مستوى القيمة االحتمالية  .0,05وهو ما
يعطي مؤشر ايجابي إضافي على صالحية االستبانة للتطبيق ألغراض الدراسة الحالية .كما تم
اختبار ثبات األداة بحساب معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي حيث ظهرت قيمة  αتساوي
22( 0,825عبارة) .وعليه يمكن اعتبار االستبانة المستخدمة ذات مستوى من الصدق والثبات
تجعل الثقة كبيرة بالنتائج حول أسئلة الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة
يمثل طالب الجامعة المتفوقون أكاديميا ً المجتمع االصلي ،وطالب الجامعة المتفوقون أكاديميا ً
بكلية التربية في جامعة جازان ،السعودية ،مجتمع الدراسة .وقد تم التطبيق على عينة من المجتمع
من طالب كلية التربية الحاصلون على معدل تراكمي نقطي أعلى من  .4,5وذلك بالتوزيع ألداة
الدراسة في جميع القنوات المتاحة للوصول الى أكبر عدد ممكن من المشاركين ،حيث بلغ عدد
عينة الدراسة  64طالب وطالبة ( 45طالبا ً 19 ،طالبة) باستجابات مكتملة قابلة للمعالجة اإلحصائية
لتحقيق اهداف الدراسة .الجدول التالي ،جدول  ،1يحتوي إحصاءات عينة الدراسة.
جدول ) :(1إحصاءات العينة وفق المتغيرات المستقلة.
المتغيرات المستقلة
ذكر
انثى
التربية الخاصة
رياض االطفال
التربية البدنية
التربية الفنية

النوع

القسم األكاديمي
المجموع

التكرار
45
19
21
16
15
12
64

النسبة
%70
%30
%23,8
%25
%23,4
%18,8
%100
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األساليب االحصائية
استخدم الباحث الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSلتنظيم وتلخيص البيانات ،ثم
إجراء االختبارات اإلحصائية التمهيدية لفحص البيانات ،حيث تم إجراء اختبار ليفين للتحقق من
تجانس التباين في متغير مستوى تلبية االحتياجات التعليمية لمجموعات المتغيرات المستقلة ،ولم
تظهر النتائج فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0,05في التباين لدى عينة الدراسة وفق متغير
النوع بين مجموعة الطالب ومجموعة الطالبات (ف= ،0,672القيمة االحتمالية= .)0,415في
حين وجد تباين دال احصائيا ً بين مجموعات عينة الدراسة وفق متغير القسم األكاديمي الذي مثلته
اربعة اقسام ،حيث ظهرت قيمة اختبار ليفين= ،6,664القيمة االحتمالية= ،0,001ومع ذلك فإن
توزيع القيم الممثلة الستجابات عينة الدراسة بشكل عام تميل الى التوزيع الطبيعي كما هو موضح
في الشكل رقم  ، 1مع عدم وجود قيم متطرفة ذات أثر محتمل؛ وهو مما يتيح االعتماد على نتائج
المعادالت البديلة ضمن االختبار االحصائي المعلمي المناسب.

شكل ( :)1توزيع استجابات عينة الدراسة في ضوء التوزيع الطبيعي.
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وعليه فإنه يمكن الثقة في استخدام اإلحصاء المعلمي/البارامتري في ضوء تأكيد العديد من
المتخصصين في البحث واالحصاء على أفضلية تطبيق اإلحصاء البارامتري للوصول الى نتائج
ذات قيمة علمية أعلى في حال تحقق أغلب الشروط الالزمة لها ( .)Warner, 2013بنا ًء على
ذلك ،تم تحديد عدد من االحصاءات الوصفية واالختبارات االستداللية للتنظيم ،والتلخيص،
واستخالص النتائج .شمل ذلك حساب التكرارات ،المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري،
باإلضافة الى اختبار ت للعينات المستقلة ،وتحليل التباين األحادي؛ مع األخذ باالعتبار النتائج
اإلحصائية البديلة لحالة عدم تجانس التباين في استجابات مجموعات عينة الدراسة وفق متغير
القسم األكاديمي ،وذلك باالعتماد على الداللة اإلحصائية في ضوء معادلة براون-فورسيث المبنية
لتتجاوز الضعف االحصائي المحتمل في حالة عدم وجود تجانس في التباين ضمن المجموعات.
كما تمت المقارنة المتعددة البعدية للفروق في تقدير مستوى تلبية االحتياجات التعليمية بين األقسام
األكاديمية االربعة باستخدام اختبار دونت ت ،Dunnett’s T3 3والذي يقوم أيضا ً على افتراض
عدم تجانس التباين بين المجموعات الفئوية.
النتائج والمناقشة
سعى الباحث من خالل الدارسة الحالية للتعرف على مستوى تلبية االحتياجات التعلمية لطالب
الجامعة المتفوقين أكاديميا ً في ظل التحول الكامل للتعليم عن بعد استجابة الزمة فيروس كورونا
من خالل الوصف والتحليل لحالة كلية التربية في جامعة جازان حيث تم جمع البيانات من خالل
عينة من الطالب المتفوقين أنفسهم في ضوء بعض المتغيرات .وقد أظهرت المعالجة اإلحصائية
للبيانات بان ممارسات تلبية االحتياجات التعليمة كانت بمستوى متوسط وفق تقدير عينة الدارسة
حيث كان المتوسط العام لمستوى تلبية االحتياجات التعليمية هو ( )2,203ضمن المقياس الثالثي
المستخدم ،وبمتوسط مجموع كلي يساوي ( )48,47من أصل درجة ( )66تمثل أعلى درجة ممكنة
على المقياس ،وهو ما يعادل نسبة  %73تحقيق لالحتياجات التعليمية وفق البيان الموضح في
الجدول التالي ،جدول .2
جدول ( :)2اإلحصاءات الوصفية لمستوى تلبية االحتياجات التعليمية.
عدد
المشاركين
درجة تقييم مستوى تلبية
االحتياجات التعلمية
النسبة المئوية لمستوى تلبية
%100
االحتياجات التعليمية
64

المتوسط

االنحراف
المعياري

الحد
األدنى

الحد
األعلى

39

59

48,47

5,29

%59

%89

%73

0,080

وكما يوضح الجدول التالي جدول رقم  ،3التكرارات الستجابات عينة الدراسة حول ما
تضمنته أداة الدراسة من إجراءات وممارسات في ضوء العبارات المستخدمة في المقياس.
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جدول ( :)3االحصاءات التفصيلية لالستجابات حول إجراءات وممارسات تلبية االحتياجات
التعليمية.
م

1
2

3

4

5

6
7

8

االدراكات
منحت وقت كافي للتحضير
لالنتقال الكلي لنظام التعليم عن
بعد
قدمت لي تطمينات كافية حول
ضمان الجودة في التعليم
بالنظام الجديد عن بعد
وجهت بوضوح نحو تحقيق
األهداف التعليمية كأولوية ذات
قيمة أعلى من نتائج التقييم
النهائي في حد ذاتها
ساد التعامل المرن االيجابي
مع ظروف التحول الكلي
للتعليم عن بعد والحاالت
الطارئة ذات الصلة
أتيحت لي المشاركة في
التعديالت وتحديد الطرق
واألدوات الجديدة لتقييم تحقق
األهداف التعليمية في ضوء
نظام التعليم عن بعد
تضمنت خطط تنفيذ المقررات
عدد متنوع مناسب من
األنشطة التعليمية المستحدثة
مكنتني طرق التعليم
المستخدمة عن بعد من
المشاركة والتفاعل االيجابي
أتاحت لي أنشطة التعليم عن
بعد فرص لتحليل قضايا
متعددة وطرح وجهة نظري
باستقاللية

التكرار الستجابات عينة
الدراسة
أوافق
أوافق
ال أوافق
تماما ً
نهائيا ً
نوعا ما

المتوسط النسبة

1

51

12

2,17

%72

1

43

20

2,30

%77

2

36

26

2,38

%79

2

41

21

2,30

%77

4

46

14

2,16

%72

-

49

15

2,23

%74

-

43

21

2.33

%78

7

43

14

2,11

%70
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 ...تابع جدول رقم ()3

م

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18

االدراكات
منحت مستوى مناسب من
الحرية في الوقت والطريقة
لتحقيق بعض األهداف
التعليمية
ٌوفرت لي مصادر إلكترونية
متنوعة مناسبة لتحقيق
األهداف التعليمية
تضمنت المصادر االلكترونية
المتاحة معارف وتعليمات
مفيدة للوقاية من فيروس
كوفيد19-
ركزت التكليفات والواجبات
المطلوبة على استخدام
مهارات التفكير العليا
كالتطبيق وتقديم أفكار جديدة
تضمنت المصادر االلكترونية
المتاحة على محتويات اضافية
اختيارية لإلثراء المعرفي
مكنت خالل التعليم عن بعد من
تطبيق المهارات االدائية
المرتبطة بالمقرر الدراسي
تلبية احتياجاتي التعليمية كانت
موضع اهتمام االساتذة مع
كافة الظروف والمتغيرات
مكنتني طرق التقييم
المستخدمة من إظهار مستواي
األكاديمي الحقيقي
كلفت بواجبات مناسبة للوقت
المحدد لها
شملت الطرق الجديدة للتقييم
عن بعد على خيارات متنوعة

التكرار الستجابات عينة
الدراسة
أوافق
أوافق
ال أوافق
تماما ً
نهائيا ً
نوعا ما

المتوسط النسبة

2

44

18

2,25

%75

4

47

13

2.14

%71

11

40

13

2,03

%68

7

36

21

2,22

%74

23

41

-

1,64

%55

31

33

-

1,52

%51

-

42

22

2,34

%78

16

28

20

2,06

%69

-

38

26

2,41

%80

-

46

18

2,28

%76
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 ...تابع جدول رقم ()3

م

19

20

21

22

االدراكات
تلقيت تغذية راجعة فعالة على
أدائي األكاديمي في االنشطة
والتقييمات
تلقيت الدعم واالستجابة
االيجابية مع حاالت المشكالت
التقنية التي واجهتني خالل
العرض والمناقشات
معايير تقييم التحصيل
المستخدمة عن بعد كانت
واضحة
أشعرت بالثقة في عدالة تقدير
مستواي األكاديمي الفعلي من
خالل طرق التقييم المستخدمة
عن بعد

التكرار الستجابات عينة
الدراسة
أوافق
أوافق
ال أوافق
تماما ً
نهائيا ً
نوعا ما

المتوسط النسبة

-

46

18

2,28

%76

1

33

30

2,45

%82

-

43

21

2,33

%78

-

29

35

2,55

%85

المتوسط العام

2,203

االنحراف
المعياري

0,241

النسبة المئوية
التقييم العام

%73
متوسط

في ضوء النتائج الموضحة في الجدول أعاله ،يتضح تفاوت في تقدير نسبة تحقق اإلجراءات
والممارسات لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب المتفوقين أكاديميا ً في كلية التربية ،ويمثل
المتوسط العام المقدر بنسبة  %73قيمة تعبر عن مستوى متوسط في تلبية االحتياجات التعليمية
بشكل عام في ظل التحول الكلي للتعليم عن بعد استجابة الزمة فيروس كورونا .وقد حققت بعض
الممارسات مستوى تحقق اعلى من المتوسط كانت أعالها ما تضمنته العبارة" :أشعرت بالثقة في
عدالة تقدير مستواي األكاديمي الفعلي من خالل طرق التقييم المستخدمة عن بعد" بنسبة تحقق
قدرها  .%85في حين كانت الممارسة األقل تقييما في مستوى التحق ما تضمنته العبارة " :مكنت

خالل التعليم عن بعد من تطبيق المهارات االدائية المرتبطة بالمقرر" بنسبة تحقق قدرها .%51

ومع كون الجانب األدائي المهاري من الجوانب التي يواجه نظام التعليم عن بعد بشكل عام
صعوبات في تحقيقه ،إال ان الدراسة الحالية من خالل هذه النتيجة تستدعي مزيد من التركيز على
هذه الجانب بإتاحة بدائل معززة فعالة باستخدام التقنيات المناسبة.
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وفيما يتعلق بالفرضيات المرتبطة بالسؤال الرئيسي ،فقد نصت الفرضية األولى على عدم
وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات تقدير تلبية االحتياجات التعليمية بين النوعين من
الطالب ،الذكور واالناث ،المتفوقين اكاديمياً ، ،و للتحقق من ذلك فقد تم إجراء اختبار ت للعينات
المستقلة لتحديد داللة الفرق ان وجد بين متوسطات مستوى تلبية االحتياجات التعليمية في ضوء
متغير النوع ،والجدول التالي رقم  4يوضح البيانات المتعلقة بهذا الجانب.
جدول ( :)4اختبار ت للفرق في متوسط مستوى تلبية االحتياجات التعليمية في ضوء متغير النوع.
مستوى االدراكات
النوع العدد
ذكر
انثى

45
19

اختبار ليفين
لتجانس التباين

اختبار ت للفرق بين
المتوسطات
درجة
االحتمالية
ت
الحرية

االنحراف
االحتمالية
ف
المتوسط
المعياري
0,245
2,16
62 2,418
0,415 0,672
0.195
2,31

0,019

ويظهر من خالل بيانات الجدول السابق وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0,05
في التقييم المقدر لمستوى تلبية االحتياجات التعليمية في ضوء متغير النوع لصالح مجموعة اإلناث
(ت=  ،2,418القيمة االحتمالية =  .)0,019حيث كانت قيمة المتوسط لمستوى تلبية االحتياجات
التعلمية كما تحددها الطالبات ( )%77 ،2,31أعلى من المستوى المقدر من الطالب (، 2,16
)%72؛ وجميعها قيم أقرب الى المستوى المتوسط بشكل عام .وبذلك ال تتفق النتيجة مع فرضية
الدراسة ذات الصلة ،وهي نتيجة تمثل أيضا ً محور تساؤالت جديدة تتطلب مزيد من التقصي حول
العوامل المساعدة في تحقيق مستوى أعلى في تلبية االحتياجات التعليمية لدى شطر الطالبات اعلى
مما هو في شطر الطالب.
وللتحقق من الفرضية الثانية في هذه الدراسة التي تنص على عدم وجود فروق في متوسطات
مستوى تلبية االحتياجات التعلمية المقدر في ضوء األقسام االكاديمية المختلفة ،تم إجراء تحليل
التباين األحادي لمجموعات متغير القسم األكاديمي التي تمثل في أربعة اقسام هي التربية الخاصة،
رياض األطفال ،التربية البدنية ،والتربية الفنية .والجدول التالي ،جدول رقم  ،5يحتوي البيانات
التوضيحية.
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جدول ( :)5تحليل التباين األحادي للفرق في مستوى تلبية االحتياجات التعليمية في ضوء متغير
القسم األكاديمي.

ويتضح من البيانات التي يتضمنها الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى  0,05في مستوى تلبية االحتياجات التعليمية للطالب المتفوقين أكاديميا ً في كلية التربية
وفق القسم األكاديمي حيث كانت قيمة ف=  ،21,648بقيمة احتمالية=  ،0,000كما كانت نتيجة
اختبار براون-فورسيث دالة إحصائيا ً ايضا ً بقيمة تساوي  ،23,361مع قيمة احتمالية تعادل أيضا ً
 ،0.000وعليه ترفض الفرضية الصفرية ايضا ً لصالح الفرضية البديلة بوجود فروق ذات داللة
احصائية .وقد تضمنت النتائج الظاهرية أن المستوى االعلى في تلبية االحتياجات التعليمية للطالب
المتفوقين أكاديميا ً كان في قسم التربية الخاصة بنسبة  ،%79ثم قسم رياض األطفال بنسبة .%77
في حين اظهرت النتائج ان مستوى تلبية االحتياجات التعليمية في قسم التربية الفنية يعادل ما نسبته
 ،%68ونسبة  %66في قسم التربية الفنية .وللتحديد الدقيق لمصدر الفروق ذات الداللة اإلحصائية
بين األقسام االكاديمية ،تم اجراء المقارنة المتعددة باستخدام اختبار دونت ت،Dunnett’s T3 3
في ضوء عدم التجانس التام للتباين بين مجموعات متغير القسم األكاديمي (قيمة اختبار ليفين=
 ،6,664القيمة االحتمالية=  .)0,001والجدول رقم  6يوضح بيانات المقارنة التتبعية المتعددة بين
المجموعات الممثلة لألقسام االكاديمية:
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جدول ( :)6المقارنة البعدية المتعددة للفروق في مستوى تلبية االحتياجات التعليمية بين األقسام
األكاديمية.
القسم
القسم
األكاديمي
األكاديمي (أ)
(ب)
رياض
االطفال
التربية
التربية البدنية
الخاصة
التربية الفنية
التربية
الخاصة
رياض
اختبار
التربية البدنية
االطفال
دونت ،ت3
التربية الفنية
Dunnett’s
التربية
T3
الخاصة
التربية البدنية رياض
األطفال
التربية الفنية
التربية
الخاصة
التربية الفنية رياض
األطفال
التربية البدنية

متوسط
الفروق
(أ-ب)

الخطأ
المعياري

القيمة
االحتمالية

0,07

0.990

*

0,05
0.06

0.000
0.000

0,042-

0.07

0.990

*

0.06
0,07

0.000
0.003

*

0.05

0.000

*

0.06

0.000

0.04

0.292

*

0.06

0.000

*

0,07

0.003

0.04

0.292

0,042
0.399
0,313

*

0,357
0,271

*

0,3990,3570,0860,3130,2710,086

* متوسط الفرق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05

ومن خالل البيانات في الجدول السابق ،نالحظ أن مصدر الفروق في مستوى تلبية
االحتياجات التعليمية ذات الداللة اإلحصائية يرتبط بقسم التربية الخاصة و قسم رياض األطفال
مقابل قسم التربية البدنية مع قسم التربية الفنية ،حيث نجد أن الفرق غير دال إحصائيا بين قسم
التربية الخاصة و قسم رياض األطفال في مستوى تلبية االحتياجات التعليمية (متوسط الفروق=
 ،0,042االحتمالية= )0,990؛ بينما كان الفرق ذات داللة إحصائية بين قسم التربية الخاصة وقسم
التربية البدنية لصالح قسم التربية الخاصة (متوسط الفروق=  ،0,399االحتمالية= ،)0,000
وكذلك بين قسم التربية الخاصة وقسم التربية الفنية لصالح قسم التربية الخاصة أيضا (متوسط
الفروق=  ،0,313االحتمالية=  .)0,000كما ظهر الفرق ذات داللة إحصائية ايضا ً عند مستوى
 0,05في مستوى تلبية االحتياجات التعليمية بين قسم رياض األطفال وقسم التربية البدنية من جهة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2022 )11(36

17

Published by Arab Journals Platform, 2022

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 36 [2022], Iss. 11, Art. 6

 2478ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تلبية االحتياجات التعليمية لطالب الجامعة المتفوقين أكاديميا ً خالل "......

(متوسط الفروق=  ،0,357االحتمالية=  .)0,000وقسم التربية الفنية من جهة أخرى (متوسط
الفروق=  ،0,271االحتمالية=  )0,003لصالح قسم رياض األطفال؛ في حين لم يظهر فرق ذات
داللة إحصائية بين قسم التربية البدنية والتربية الفنية في مستوى تلبية االحتياجات التعليمية (متوسط
الفروق=  ،0,086االحتمالية= .)0,292
وفي ضوء ما سبق يمكن استخالص أن نتائج الدراسة الحالية في مجملها تؤكد مستوى متوسط
في تلبية االحتياجات التعليمية للمتفوقين أكاديميا في كلية التربية بجامعة جازان في ظل التحول
الكلي الطارئ للتعليم عن بعد استجابة الزمة فيروس كورونا .ويعد المستوى المتوسط لتلبية
االحتياجات التعليمية المقدر في هذه الدراسة ضمن إطار النجاح األكاديمي في التعامل مع حالة
أزمة فيروس كورونا ،حيث كانت االفتراضات النظرية عالميا ً والتوقعات وفق المعطيات الواقعية
تشير إلى صعوبات محتملة ومستويات أقل من المتوسط في تحقيق األهداف التعليمية ،في ظل
الحالة الطارئة التي مثلها انتشار فيروس كرورنا والتي تطلبت استجابة فورية من المؤسسات
التعليمية بالتحول الكلي الى نظام التعليم عن بعد خاصة أنه لم يكن مصمم لالستخدام الكلي كنظام
أساسي للتعلم في غالبية المؤسسات التعليمية (.)Stanger, 2020; Hodges, et al. 2020
حيث اشار هودجس وآخرون ( )Hodges, et al. 2020ان التعليم عن بعد في الحالة المرتبطة
بتفشي فيروس كورونا ال يمكن أن يحقق جميع معايير التعليم الفعال عن بعد ،مؤكدين ان الوضع
الحالي يعتبر استجابة طارئة للجائحة العالمية بالتحول الى التعليم االلكتروني بدون استعداد كلي
مناسب وبالتالي فإنه من الطبيعي عدم تحقيق مستوى الفعالية المأمول.
ومن ضمن ما اظهرته نتائج الدراسة الحالية تدني في درجة تلبية االحتياجات التعلمية
المرتبطة باإلثراء المعرفي ( )%55وتطبيق المهارات االدائية ( ،)%51وهي نتائج متوقعة ايضا ً
حيث يمثل االثراء المعرفي جزء إضافي اختياري ضمن البرامج العامة في األوضاع االعتيادية،
كما يمثل جانب المهارات االدائية جزء نسبي في المقررات الدراسية الجامعية؛ ومع االزمة
الصحية العالمية التي فرضت التباعد االجتماعي والتعليم عن بعد كان من الطبيعي التركيز على
تحقيق األهداف التعليمية وفق األوليات وبالمستوى الممكن وفق ما تمليه ظروف الوقت واإلمكانات
التقنية المتاحة لدى األساتذة والطالب في مقرات سكنهم ذات البنيات التحتية المتباينة .وفي هذا
الجانب أكد ستينجر ( )Satnger, 2020أن الخبرات التي اعتاد طالب الجامعة االنخراط فيها ال
يمكن تحقيقها جميعها في ظل التعليم الكلي عن بعد ،موصيا بضرورة اعتماد معيار ثنائي في تقييم
أداء الطالب (اجتياز ،عدم اجتياز) لتجاوز األثر المحتمل لتوقف الخبرات المباشرة و الصعوبة
المحتملة في التقييم الموضوعي.
كما تجدر اإلشارة الى ما تضمنته النتائج ايضا ً من تباين في درجة تحقق بعض اإلجراءات
والممارسات في تلبية االحتياجات التعليمية يمكن تفسيرها بطبيعة نظام التعليم عن بعد ومدى
التوافق مع االهداف التعليمية الخاصة لكل قسم أكاديمي .حيث يمكن تبرير المستويات األقل في
تلبية االحتياجات التعليمية في قسمي التربية البدنية وقسم التربية الفنية بخصوصية المقررات
الدراسية في هذين المجالين التي تتضمن الحاجة للتواصل المباشر والتطبيقات المهارية الميدانية
ضمن فرق عمل ومجموعات ممارسة .وفيما يتعلق بظهور مستوى أعلى في تلبية االحتياجات
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التعليمية لدى مجموعة االناث مقابل الذكور فإن هذه النتيجة تمثل منطلق لمزيد من الدراسات
للتحقق من العوامل الداعمة لهذ الفرق الدال إحصائيا ً ،ويتضمن التحليل النظري المبدئي على
احتمالية أن التركيز أكبر لدى اعضاء هيئة التدريس في شطر الطالبات على االحتياجات التعليمية
ذات األسس النفسية مثل التهيئة ،الدعم المعنوي ،وتحقيق الطمأنينة في عدالة التقييم اإللكتروني...
وهو ما يمكن تفسيره ايضا ً بالطبيعة النفسية لإلناث بشكل عام في التعامل مع مثل هذه الحاالت.
ويمكن من خالل ما سبق اإلشارة الى أن نتائج الدراسة الحالية تتفق في المجمل مع غالبية
االفتراضات النظرية والدراسات السابقة المتاحة حول تلبية االحتياجات التعليمية خالل التحول
الطارئ للتعليم عن بعد في ظل أزمة فيروس كورونا .حيث تؤكد المعالجات النظرية في هذ الشأن
صعوبة تحقيق كافة االحتياجات التعليمية بالمستوى المأمول مقارنة بالتعليم قبل أزمة الفيروس،
وذلك وفق عوامل عدة مرتبطة بالتحول الطارئ والمتطلبات القبلية الالزمة لضمان مستوى عال
من الكفاءة في نظام التعليم عن بعد الذي ال يعتبر بديل عن التعليم االعتيادي في كل األحوال
( .)Stanger, 2020; Hodges, et al. 2020ففي دراسة تحليلية للحالة في الجزائر أكد مرج
( )2020أن واقع التعليم االفتراضي في الجزائر في ظل ازمة فيروس كورونا الحالية تمثل في
القطيعة التامة للتعليم التقليدي واالنتقال الكلي للتعليم االفتراضي الذي لم يحقق االهداف المرجوة
بسبب عدد من التحديات شملت البنية التحتية والقدرات المتباينة بين الطالب في تقبل والتعامل مع
التقنية .كما أكدت دراسات عديدة على اآلثار النفسية المتوقعة والمحققة نتيجة التحول المفاجئ
للتعليم عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا .ومن ذلك ما أكده قوش وآخرون ( Ghosh, et
 )al. 2020في تحليليهم للجانب النفسي ضمن أثر جائحة فيروس كورونا ،حيث أكدوا ان الطالب
يواجهون ضغطا نفسيا من توقف الذهاب الى المقرات التعليمية ،إلغاء المشاريع التعليمية الميدانية،
التعلم المنزلي ،والقلق من استمرار الجائحة مع عدم وضوح الصورة الكاملة لهم حول جوانب
التعليم والتقييم .وفي دراسة أخرى أجرت العتيق وآخرون ( )Alateeq, et. al. 2020استطالعا
للضغوطات المدركة للطالب في الفصول االفتراضية خالل تفشي جائحة كورونا في السعودية،
وقد أظهرت النتائج مستوى توتر نفسي بين المتوسط الى العالي بين الطالب خاصة االناث .وهي
نتائج مشابهة لما توصلت اليه دراسة أخرى في الصين أجراها كوو وآخرون ( Cao, et al.
 )2020حيث تضمنت مستويات متعددة من القلق لدى طالب الجامعة تزداد مع زيادة أثر الجائحة
على جوانب أخرى كالجانب االقتصادي ،والفعاليات اليومية ،باإلضافة الى التأخير في األنشطة
التعليمية.
الخالصة والتوصيات
أجريت هذه الدراسة انطالقا من أهمية التحقق من تلبية االحتياجات التعليمية لطالب الجامعة
المتفوقين اكاديميا ً في األوضاع االعتيادية ،وبشكل أكبر في الحاالت الطارئة والتغيرات الجوهرية
التي تفرضها هذه الحاالت في النظام التعليمي .ومع الحالة الصحية العالمية الطارئة المتمثلة في
انتشار فيروس كورونا المستجد والتحول الكلي الفوري للتعليم عن بعد ،تتأكد ضرورة تقييم تحقق
االحتياجات التعليمية في ضوء العوامل ذات التأثير المحتمل .وعليه هدفت الدراسة الحالية الى
التعرف على مستوى تلبية االحتياجات التعليمية للطالب المتوفقين أكاديميا في كلية التربية بجامعة
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جازان ،وقد أظهرت نتائج الدراسة مستوى متوسط في تلبية االحتياجات التعلمية بحسب تقدير
الطالب المشاركين في الدراسة ،كما أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية بين األقسام
االكاديمية في مستوى تلبية االحتياجات التعلمية لصالح األقسام التي تتضمن برامحها على محتوى
مهارات أدائية بنسبة أقل .واستنادا ً الى طبيعة واشتراطات تحقق الفعالية المأمولة لنظام التعليم عن
بعد بشكل عام ،فإن نتائج هذ الدراسة تمثل مؤشرات إيجابية لمجهودات عالية المستوى في إدارة
االزمة أكاديميا بما يضمن تقليل االضرار المحتملة على مخرجات التعلم .ومع ذلك فإن مساحة
التحسين والتطوير مازالت واسعة بما يضمن استعداد أفضل للحاالت المستقبلية المشابهة المحتملة،
وعليه يمكن الخروج بالتوصيات التالية:
−

نشر ثقافة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد كخيار تعلم استراتيجي وقناة للتطوير الذاتي
مدى الحياة.

−

التدريب في مبادئ التصميم التعليمي ،وتعزيز مهارات استخدام التقنية وأنظمة التعليم والتعلم
االلكترونية ألعضاء هيئة التدريس والطالب بشكل دوري مستمر.

−

زيادة عدد المقررات األساسية في البرامج الجامعية المصممة لتقدم بنظام تعليم كلي عن بعد
في األوضاع االعتيادية؛ بما يحقق تأهيل جميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالممارسة
للتكيف مع أي تغييرات في النظام التعليمي تفرضها الحاالت الطارئة.

−

التقييم بدراسات كيفية بالمقابلة ألعضاء هيئة التدريس والطالب للحصول على بيانات أكثر
عمقا ً حول تطبيق المهارات االدائية في ظل نظام التعليم عن بعد الستخالص الخيارات
المستقبلية للمعالجة وضمان تحقق مستوى اعلى في تلبية االحتياجات التعليمية المرتبطة
بالمهارات االدائية والممارسات الميدانية.

−

التحقق العلمي الميداني من تميز شطر الطالبات بمستوى اعلى في تلبية االحتياجات التعليمية
في ظل ازمة فيروس كورونا وفق ما تضمنته نتائج هذه الدراسة.

−

اجراء دراسات وصفة إضافية ضمن الكليات األخرى ،مع دراسات مقارنة أفقية بين الكليات
المختلفة في مستوى تلبية االحتياجات التعليمة لطالب الجامعة المتفوقين أكاديميا وغيرهم من
فئات الطالب المختلفة في ضوء العوامل والمتغيرات ذات الصلة.
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